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الجامعة العراقية \كلية الاعلام

ان محاولـــة فهـــم التعدديـــة الثقافية كأســـاس لتحقيق التعايش الســـلمي فـــي المجتمع تبرز 
الحاجـــة الـــى ضـــرورة فهـــم كيفيـــة ادارة هـــذه الاختلافـــات وتحويلهـــا لتحقيـــق الهـــدف بدلا من 
الشـــتات والنـــزاع ،غالبـــا الاختلافات الفكرية والثقافية الناتجة من اســـس عرقيـــة واثنية قد تقود 
المجتمـــع الـــى ضهـــور التعصـــب والعنف و نزاعات لانهايـــة لها وفي أحيان أخـــرى وجود التنوع 
الثقافـــي فـــي المجتمـــع يســـتثمر لتحقيق التطـــور والتقدم المجتمعـــي حين تتلاقح تلـــك الثقافات 

لتنتج نســـيجا فكريا إنســـانيا متكاملا.

ومـــن ابـــرز الأمثلـــة علـــى تطبيـــق فكرة التنـــوع الثقافي فـــي العالـــم عندما فاز بـــاراك اوباما 
بانتخابـــات الرئاســـة الأمريكية عام 2009 وعد الرئيس الرابـــع والأربعين للولايات المتحدة كأول 
شـــخص مختلـــط العـــرق يتقلد هـــذا المنصب في بلـــد مازالت العبوديـــة والتفرقـــة العنصرية تمثل 
جـــزءا مـــن ثقافتـــه وذكرياته  وهذا دليل مهـــم على انتصار التنوع الثقافـــي والتعددية الثقافية في 

السياســـة الدولية لأكبر دولة فـــي العالم)1( . 

ومـــن جانـــب أخـــر كيـــف يفهم التعصـــب أمـــام مفهـــوم التســـامح لان التســـامح كمفهوم له 
مســـار مناقـــض للتعصـــب وقـــد عرفت الحضـــارات الإنســـانية مفهوم التســـامح ومـــا يقابلها من 
مفاهيـــم العنـــف والتعصب والعدوان وتجلى هـــذا المفهوم بكل الأديان الســـماوية والوضعية وهذا 
المفهـــوم فـــي عصرنـــا الحالي يتجلـــى بوضوح بمفهوم حقوق الإنســـان منطلقة مـــن مبدأ غياب 

العنـــف والتعصب يعني حضور التســـامح والســـام )2(. 
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والتســـاؤل الـــذي يطـــرح نفســـه هو :مـــا ابرز أنـــواع التعدديـــة الثقافية في مجتمعنـــا العربي 
بشـــكل عـــام والعراقـــي بشـــكل خـــاص ؟كيـــف نعالـــج الصـــور النمطيـــة الزائفـــة والمترســـخة في 
المجتمـــع عـــن الأقليـــات ؟ماالطريقـــة المثلـــى للتعامـــل مـــع الأقليـــات دون تحجيـــم حرياتهـــم او 
الاعتـــداء عليهـــا ؟ماهـــي السياســـة الإعلامية الأكثر عـــدلا لتحقيق التوازن بيـــن ثقافة الأغلبية 

وثقافـــة الأقليـــة ؟كيـــف تحـــق الســـلم الأهلي فـــي ظل تنوعـــات وتعدديـــة ثقافية ؟

لقـــد امتـــاز المجتمع العراقـــي بالتنوع الثقافي ويوصف انه مجتمع تعددي وليس فسيفســـائي 
لان المجتمـــع ألتعـــددي يتصـــف بالتعايـــش الســـلمي وهذا بالضبـــط حال المكونات فـــي المجتمع 
العراقـــي امـــا المجتمع الفسيفســـائي فهو يتصف بالصـــراع والنزاع ومن أهـــم مميزاته انه لايتفق 
علـــى شـــيء فليـــس لديـــه قـــدوة او بطـــل تاريخـــي يمجده كما هـــو الحال فـــي لبنان ومـــن امثلة 
المجتمعـــات المتجانســـة المجتمـــع المصري الذي تمكن من تحقيق انصهـــار الاختلافات الثقافية 
دون نتائـــج ســـلبية علـــى الســـطح فهـــو يمتـــاز انـــه الاكثـــر تطـــورا وتقبـــا للتنـــوع ولديه صور 
للابطـــال تاريخييـــن يتفـــق عليهـــم امثـــال ســـعد زغلـــول وجمـــال عبـــد الناصـــر وغيرهـــم )3(. ، اذ 
يبيـــن حليـــم بـــركات )ان عمليـــة الانصهـــار تســـود فـــي المجتمع المتجانـــس فيما تســـود عملية 
التعايـــش بالمجتمـــع التعددي وتســـود حالة من النـــزاع والازمات في المجتمع الفسيفســـائي ()4(. 
وهـــذا التجانـــس فـــي المجتمعـــات يســـاعد على نمو وعـــي طبقي مقارنـــة بالمجتمعـــات التعددية 

. والفسيفسائية 

لكن هل يصح ان نجبر الثقافات الاخرى التخلي عن ثقافاتها من اجل تحقيق التجانس تحت 
شـــعار قـــوة الدولة ؟فقـــد اغلق المجتمع الدولي عينيـــه تاريخيا عن الكثير مـــن المظالم وتجاهل 
حقوق الاقليات في القانون الدولي لمدة من الزمن )5(. ، وهنالك الكثير من الممارسات ضد حرية 
الاقليات منها تجريد الســـكان الاصليين من ارضهم وتضييق ممارســـة ثقافتهم التقليدية ولغاتهم 
ودياناتهم وتقويض مؤسساتهم للحكم الذاتي فظهرت مطالب الاقليات باشكال متعددة منها :)6(. 

1. الاعتـــراف بحقـــوق الارض وســـندات الملكية )واقليـــات العراق عانت الكثير فـــي عهد النظام 
الســـابق من ســـلب الحقوق الملكية (

2. الاعتراف بحق الحكم الذاتي 
3. تأييد المعاهدات التاريخية 
4.الاعتراف بالحقوق الثقافية 

5.ضمان حقوق التمثيل البرلماني والحكومي 
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وكان من اهم اســـباب طرح مبدأ حقوق الانســـان بدلا من مفهوم حقوق الاقليات اذ اختفى 
هـــذا المفهـــوم من القامـــوس الدولي ليحل محله مفهوم حقوق الانســـان او كمـــا صوره جوزيف 
كورنـــر بعبارتـــه الشـــهيرة عـــام 1954بقولـــه )كان  دعاة السياســـة فـــي اواخر الحـــرب العالمية 
الاولـــى ينـــادون بحقـــوق الاقليـــات )موضـــة ( امـــا الان فقـــد عفى عليهـــا الزمن واصبـــح الثوب 
الـــذي يرتديـــه المحامي الدولي هو حقوق الانســـان )7(. ،  ولذلـــك زادت مطالبة الاقليات بحقوقها 
لان ربـــط موضـــوع الاقليـــات بقضايـــا الحريـــة يفســـر الكثيـــر من القصـــور والســـلبيات وتقويض 
الحريـــات التـــي لاتتوقـــف فقـــط بالتجاهـــل والتغييب بل بســـلب الارادة والاســـاءة الـــى صورة تلك 
الاقليـــات )8(.،  وقـــد ارســـى الاعـــان العالمي لحقوق الانســـان ســـنة 1948 مبدأ عـــدم التمييز 
بيـــن البشـــر علـــى اســـاس اللغـــة او الديـــن او العـــرق او العنصر ثم جـــاءت الاتفاقيـــة الدولية 
للقضـــاء علـــى جميع اشـــكال التمييز العنصـــري عام 1965 لتلزم الدول بمنع التطرف  وشـــجب 
النظريـــات والأفـــكار التـــي تعلو مـــن جنس على اخر وفي ســـنة 1966اصـــدرت الجمعية العامة 
للامـــم المتحـــدة العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية فـــي المـــادة 27 تخـــص الاقليات 
الاثنيـــة والدينيـــة والقوميـــة وحقهـــم بالمجاهـــرة بلغاتهم واقامة شـــعائرهم الدينيـــة،)9(. وتخصص 
المـــادة 25 مـــن الميثـــاق العربـــي لحقـــوق الانســـان جـــزءا منهـــا لحقـــوق الاقليـــات وتؤكد على 

ضـــرورة منحهـــم حرية ممارســـة عقائدهم الدينيـــة والاجهار بلغتهـــم وثقافتهم .)10(

ففـــي عـــام 1922 اشـــار والتـــر ليبمان الـــى مفهوم الصـــورة النمطية وحـــدد معالمها وكيف 
تبنـــى فـــي مخيلتنـــا وتنعكـــس علـــى تصرفتنـــا وتعاملاتنـــا وطبـــق ذلـــك علـــى الثقافـــة والمعنـــى 
الاجتماعـــي الـــذي تنعكـــس عنـــه وعلـــى هذا الاســـاس فـــأن الكثير مـــن الاراء تبنـــى على صور 
نمطيـــة لاتخلـــو مـــن الزيـــف فالصـــورة النمطيـــة قد تكـــون مصـــدرا للتوتـــر والعنـــف والتصرفات 
الســـلبية،)11(. فـــأذا اردنـــا تحقيـــق الســـام والتعايش الســـلمي في ظـــل تنوع ثقافي علينـــا اولا ان 
ننظـــر بمســـتوى متـــوازن الـــى ثقافـــة الاقليـــات وان نتعامـــل بموضوعية معها خاصـــة في عصر 
اتســـم بالدعـــوة الـــى الحريـــة والديمقراطية واصبح لـــكل اجهزته الاعلامية التـــي يبث من خلالها 
رســـالته ويخاطـــب بهـــا الاخـــر فقـــد اصبحت اجهـــزة اعـــام الاقليات بمثابـــة مواقـــع للمفاوضات 
المكثفـــة بيـــن التوجـــه نحـــو الحفـــاظ علـــى التمايـــز الثقافـــي والتوجه نحـــو اســـتيعاب متطلبات 
المجتمـــع المضيـــف او التعايـــش معهـــا،)12(. ولهـــذا تبـــرز الحاجـــة الـــى التمســـك بالديمقراطيـــة 
اســـلوبا وثقافـــة لتبريـــر العلاقات التي تشـــد افـــراد المجتمع الى ولاء عام يعلو الـــولاءات الفرعية 
فالديمقراطيـــة هـــي المقاربة المناســـبة امام الوضع القائم وهي الوحيـــدة التي تدفع للنهوض بكل 
المكونـــات وتقيـــم المســـاواة بينهم فـــي الحقوق والواجبات بصـــرف النظر عن الجنـــس والقومية 
والعـــرق والديـــن  وتقدم بالوقت نفســـه قاعدة لحـــل الاندماج الاجتماعي وتقضـــي على التعصب 
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وترفـــع من قيمة المشـــاركات الجماعية للســـلطة ،فقد ســـاهمت الأقليات في صنـــع الربيع العربي 
الـــذي اتـــاح امامهـــا الفرصة لكي تعبر عن نفســـها دون قيـــد وبقدر ما تمكـــن الامازيغ في ليبيا 
والأقبـــاط فـــي مصـــر من تأكيد حضـــور هوياتهم ومطالبهـــم فأن بقية الأقليات فـــي العالم العربي 

بحاجـــة الـــى هـــذا القدر من الاســـتيعاب الذي يناســـب حجـــم التغيير.)13(. 

وقبـــل الختـــام لدينـــا مقترح لإســـتراتيجية توظيف التنـــوع الثقافي لخدمة النهـــوض بالمجتمع 
وتطـــوره وهي :

1. إصلاح التعليم والمساواة بمنح فرصة للتعليم للجميع 

بداء الرأي  2. إشراك الأقليات بالعمل الإعلامي الرسمي ومنحهم الفرصة للتصويت و�إ

3. العمـــل علـــى خلـــق صورة من التجانس في المجتمع والابتعاد عن كل ما يشـــوه صورة الاخر 
)مثـــال ذلـــك الابتعاد عن تبادل النـــكات عن بعض الأقليات (

4. الابتعاد عن فكرة المحاصصة والاقتراب من فكرة المشاورة والمشاركة 

5. إدخـــال التغييـــرات والتحســـينات القانونية لخلـــق تنمية اجتماعية واقتصاديـــة وثقافية باحترام 
حقـــوق الأخـــر وتعزيـــز ذلـــك مـــن خـــال نشـــر ثقافـــة الســـام والتعايش الســـلمي فـــي المجتمع 

وتشـــجيع الحـــوار المتكافئ .

المصادر  والهوامش:
اولا :الكتب  

1. حليم بركات ،المجتمع العربي المعاصر ،)بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،2008 ( 

2. حيدر ابراهيم ،ميلاد حنا ،ازمة الاقليات في الوطن العربي ،)دمشق :دار الفكر ،2002(

3. ويـــل كيمليـــكا ،اوديســـا التعددية الثقافية \ســـبر السياســـات الدولية الجديدة في التنـــوع ،ت:امام عبد 
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